
1/6

بسام خالد الطیّارة December 18, 2019

الصین: ما وراء طریق الحریر (4/3)
180post.com/archives/7267

یحتل الحدیث عن «طریق الحریر» الیوم حیزاً واسعاً من التقاریر والریبورتاجات المتعلقة بالصین. نسمع بطریق الحریر
«البري» و«البحري» و«المعولم» إلخ… والواقع أن هذا التطور في التسمیة یعبّر نوعاً ما عن «أهداف» طریق الحریر

بحسب ما تراها الصین: الخروج من العزلة الجغرافیة التي یفرضها موقعها الجغرافي.

ولكن قبل الدخول في تفاصیل ما یقف وراء إطلاق مشروع طریق الحریر، لنرَ مصدر هذه التسمیة التي تشیر إلى «طریق
التجارة بین الصین وبین الجنوب غرب آسیا الوسطى»، وقد اطلق هذه التسمیة عام 1877 الجغرافي الألماني  فردیناند فون

ریتشهوفن.

هي أصلاً مجموعة طرق تنطلق من عواصم الامبرطوریة الصینیة، وابتدأ استعمالها منذ القرن الثاني قبل المیلاد، حیث كانت
تسلكها قوافل البضائع المتوجهة إلى الشرق الأوسط، لتعود وینقلها تجار المتوسط إلى أوروبا. وبالطبع كان الحریر من أشهر
المصنوعات الآتیة من الصین والتي یرغبها التجار، ولا یعني هذا أن التوابل والمصوغات والمفروشات المصقولة (لاكیه أو

برنیق) لم تكن تنقل عبر هذه الطرق.

كما أشرنا أعلاه فإن الصین محاصرة جغرافیاً. ورغم أنها لیست في نزاع مع أي دولة «في الوقت الحالي» إلا أنها كدولة كبرى
لا تستطیع ألاّ تأخذ في الاعتبار هذا العامل الجیواستراتیجي، أكان ذلك من ناحیة عسكریة أم من ناحیة تجاریة.

لكننا ذكرنا في الحلقة السابقة المأزق الجغرافي العسكري الذي تسببه سلسلة الجزر التي تمتد من جنوب الیابان إلى شمال تایوان
أضف إلى ذلك أن هذه الجزر یمكن أن تشكل عائقاً أما تجارة بكین مع استرالیا وتقطع «الوصل مع الجالیات الصینیة التي

یتزاید عددها في القارة الاسترالیة (نشیر هنا إلى أن كانبیرا قررت الحد من الهجرة الصینیة إلى أراضیها).
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كما ذكرنا أیضاً أهمیة مضیقة «ملقة» للتجارة الصینیة. الضرورة التجاریة-الاقتصادیة تحتم على الصین إبقاء طرق مواصلاتها
مع أوروبا أكبر سوق عالمیة مفتوحة، وبالتالي علیها أن تمر عبر قناة السویس أو «رأس الرجاء الصالح» في أفریقیا الجنوبیة،

والوصول إلیها لا یمكن إلا عبر مضیق ملقة.
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حتى وإن «فرضت» الصین عبور سفنها في هذا المضیق الذي یرى 60 في المئة من السفن التجاریة تعبره (بما فیها ناقلات
النفط هذه المادة الحیویة جدا للمصانع الصینیة)، فهي ستمخر بعد ذلك بموازاة الشواطئ الهندیة الغریم والمنافس التجاري

المقبل.

من هنا انطلقت أولى بنات أفكار المسؤولین عن إیجاد حلول استراتیجیة لهذه المعضلة، وتذكروا طریق «كراكوروم»  وهو
طریق استراتیجي عسكري تم انشاؤه ما بین عامي 1966 و1978، ویربط كسینغ جیانغ (تركستان الشرقیة الصینیة حیث

الغالبیة من المسلمین) بباكستان، وهو یعبر جبال الهملایا على ارتفاع 4635 متراً عن سطح الأرض.

وكان هذا الطریق مقفلاً بسبب انهیار ممر على قمة «جیلجت». من هنا بدأت المحادثات بین الحكومتین لإعادة إحیاء هذه
China Pakistan) «الطریق، واطلقت الأشغال عام 2015 تحت شعار «الممر الاقتصادي بین باكستان والصین

Economic Corridor)، والذي یشمل إضافة إلى إعادة تأهیل طریق كراكوروم، إطلاق مجموعة مشاریع صناعیة على
طول الخط من مدینة «كشغار» إلى مرفأ «غوادر» على بحر العرب. وتشمل المشاریع إیصال خط حدیدي ینطلق من إسلام

آباد إلى كراتشي. وقدرت التكالیف بـ 62 ملیار دولار. وهذه المشاریع ما زالت قید الإنشاء، وتسلك الطریق شاحنات تنطلق من
الصین لیتم إفراغ حمولتها في المرفأ الباكستاني لیعاد شحنها إلى الشرق الأوسط وأوروبا.
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هكذا بات للصین موطئ انطلاق في بحر العرب في مرفأ غوادر ومیناء في المیاه العمیقة حیث تنتشر رافعات على رصیف
طوله 600 متر، وتنقل البضائع إلى بواخر تبحر نحو أفریقیا وتعبر قناة السویس إلى المتوسط.

بموازاة العمل على دعم علاقاتها مع باكستان، كانت الصین تعتمد أیضاً على «  منظمة شانغهاي للتعاون» التي تضم  ست دول
آسویة: الصین، وكازاخستان، وقیرغیزستان، وروسیا، وطاجیكستان، وأوزبكستان. وكان طریق الحریر التاریخي یعبر تلك

الدول، التي تحتاج إلى استثمارات كبیرة في المنشآت وهیكلیتها والبنى التحتیة، رغم كونها مصدّرة للطاقة، وهو ما یمكن أن یسد
الطلب الصیني على النفط والغاز.

 وأطلقت الصین مبادرة عبر هذه المنظمة للدفع بمشروعها الكبیر للبنى التحتیة تحت تسمیة «الحزام والطریق» والمشكّل من
مجموعة طرق تعبر كل هذه البلدان لتصل إلى أوروبا.

وتستثمر بكین ملیارات الدولارات في البنى التحتیة على طول «طریق الحریر الجدید» الذي یربطها مع أسیا الوسطى وأوروبا،
ویشمل بناء مرافئ وطرقات وسكك حدید ومناطق صناعیة.

وبحسب الإعلانات والبیانات والاتفاقیات التي یوقعها الرئیس جین بین تشي، فهذا المشروع الضخم یطال 68 دولة بتكلفة
تتجاوز التریلیون دولار. وقد تجاوز المشروع حدود أوراسیا لیضم بحسب الخطوط البحریة أفریقیا، وأمیركا اللاتینیة، ومنطقة

الكاریبي، ومنطقة جنوب الباسیفیك، إذ أن المشروع بات یتضمن فرعین رئیسیین وهما «حزام طریق الحریر الاقتصادي
البري» و«طریق الحریر البحري».

إقرأ على موقع 180  إحیاء الإتفاق النووي.. بین واقعیّة رئیسي وجاهزیّة بایدن
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هذه المشاریع الضخمة جداً تُموَّل بواسطة استثمارات وقروض من الحكومة الصینیة التي تقدمها للشركات الصینیة العاملة على
مد شبكات الطرق وخطوط السكك الحدید.

ولكن لهذا المشروع منتقدیه من الدول الكبرى المنافسة للصین، كالولایات المتحدة والهند والیابان إلى جانب قسم من أوروبا
(إیطالیا والیونان انضمتا إلى المبادرة ووضعتا تحت تصرف طریق الحریر البحري مرفأین)، وهي تأخذ على هذه المشاریع
المدعومة أنها مخصصة للشركات الصینیة (عمال ومواد أولیة ومعدات) ولا یتردد البعض في الإشارة إلى أنها تشكل «فخ

دیون» للدول المستفیدة منها ناهیك عن إضرارها بالبیئة.

علاوة على ذلك، فإنّ الشفافیة غائبة بشأن كافة هذه المشاریع إذ أن كافة المتنفذین والمتعهدین هم شركات صینیة، والتمویل یأتي
من مصارف صینیة، في وقت یتخوف البنك الدولي من أن تقع الدول الإفریقیة الفقیرة فریسة للدیون المتراكمة لصالح الصین

بسبب تعهداتها.

كما یثیر المشروع حفیظة المعارضین في بعض الدول التي ترى أن اقتصاد دولها بید مجموعة شركات صینیة هي في الواقع
ممثلة للحكومة الصینیة.

على سبیل المثال فإن باكستان تسد دیونها عبر تصدیر القطن الذي یذهب إلى المعامل الصینیة لیعود ویصدر إلى أوروبا
وأمیركا… لینافس المنسوجات الباكستانیة.

ویرى المراقبون أن معظم الموظفین العاملین في مواقع محطات الطاقة في هذه المشاریع هم صینیون وحتى المواد تأتي من
الصین، دون أن تستفید الصناعات المحلیة.

وكذلك الأمر في أفریقیا التي یعبرها طریق الحریر البحري بعد أن یمر إما في بحر العرب كما رأینا أعلاه أو عبر فیتنام في
حال عبر مضیق ملقة أو إندونیسیا جنوباً وهي من أسباب هجمة الصین على بحر الصین الجنوبي، ومن ثم نحو جزر المالدیف

وبعدها شمالاً نحو شرق أفریقیا على طول الساحل الأفریقي، متجهاً إلى البحر الأحمر، ماراً عبر قناة السویس إلى البحر
الأبیض المتوسط.
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في النهایة یتبین أن طریق الحریر الذي بدأ كمحاولة نفاذ من الحصار الجغرافي الذي تقع فیه الصین، بات مشروع «هیمنة
اقتصادیة» على الدول الصغیرة التي تعبره، ولا یتردد البعض في القول إن القلق المتزاید من تداخل الاستثمارات الصینیة في
المنشآت ووسائل المواصلات الكبرى، قد یشكل خطراً على اقتصادیات تلك الدول، وفي حال توقف البنك الدولي عن دعم هذه

الدول فإن الصین یمكن أن تخسر قسمآً كبیراً من استثماراتها هذه.

هذا القلق یجترح أیضاً قسماً من الفریق الحاكم إلى جانب تشي، وقد بدأت بوادر نوع من التململ من هذا الاندفاع الضخم خارج
البلاد، في حین أن الداخل یحتاج إلى هذه الاستثمارات.

Inalco –Paris))  كاتب وباحث متخصص بالشؤون الآسیویة في معهد الدرسات والثقافات الشرقیة *

إقرأ أیضاً:

– اقتصاد الصین نقاط الضعف والقوة

– الجیوستراتیجیا في محیط الصین
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